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مــرة أخــرى، تجــاوز رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي، بنيــامين نتنيــاهو، الحــدود، متحــديًا الاحتجاجــات الــتي
انــدلعت علــى مســتوى البلاد لفــرض قيــود جديــدة علــى ســلطة القضــاء الإسرائيلــي والمــضي قــدمًا في

حكومته الائتلافية اليمينية المتطرفة.

لكــن بعــد ســنوات مــن ســياسة حافــة الهاويــة وإدارة الفوضــوى مــن قبــل الزعيــم الإسرائيلــي، يبــدو
الوضع مختلفًا. هذا هو الحقد والانقسام الناجم عن انتصار نتنياهو بالذات، لدرجة أن العديد من
الإسرائيليين يتســاءلون عمــا إذا كــان الــضرر اللاحــق بــالمجتمع قــد لا يكــون قــابلا للإصلاح، ومــا إذا كــان

نتنياهو سيكون قادرًا على إدارة تداعيات المواجهة التي بدأها.

في اللحظـات الأخـيرة قبـل التصـويت؛ جلـس نتنيـاهو بشكـل ثـابت بين اثنين مـن زملائـه في الحكومـة
حيث تشاجر الرجلان مع بعضهما البعض – على ما يبدو حول ما إذا كانا سيقدمان تنازلاً في اللحظة

الأخيرة – وصرخا في وجه زعيم الحزب كما لو كان غير موجود.

ــواب المعارضــة الغــاضبون بالإســاءة إلى نتنيــاهو وحلفــائه، ومــن حــولهم في غرفــة التصــويت؛ صرخ ن
يــن إيــاهم مــن أنهــم يــدفعون “إسرائيــل” نحــو الخــراب. وهتــف أحــد المعــارضين  قــائلاً “أنتــم محذر
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حكومة الدمار” وهتف معارض آخر قائلاً “أنتم أعداء إسرائيل”.

ير التصويت، بعد دقائق، لحظة نادرة من اليقين، بعد سبعة أشهر لم يكن واضحًا فيها في لقد وفّر تمر
كثـير مـن الأحيـان، حـتى بعـد ظهـر يـوم الإثنين، مـا إذا كـان نتنيـاهو سـيجرؤ حقًـا علـى المـضي قـدمًا في

اقتراحه الذي لا يحظى بشعبية، كما أدخل التصويت “إسرائيل” إلى غياهب المجهول.

 

اســتمرت الاحتجاجــات العنيفــة في القــدس يــوم الإثنين، ووعــد معــارضو الإصلاح القضــائي الإسرائيلــي
بالمزيد في المستقبل.

 

وفي الداخل؛ تُرك نصف المجتمع يتساءل عما إذا كانت بلادهم – تحت سيطرة التحالف الذي يقوده
نتنياهو من المحافظين الدينيين والقوميين المتطرفين – ستنزلق الآن ببطء إلى نظام استبدادي ديني.

ــام الأخــيرة وقــال يوفــال نــوح هــرار، مؤلــف إسرائيلــي ومــؤ للإنسانيــة: “قــد تكــون هــذه هــي الأي
ية يهودية متعصبة في إسرائيل، والذي لن يكون للديمقراطية الإسرائيلية. وقد نشهد صعود دكتاتور
أمرًا فظيعًا للمواطنين الإسرائيليين فحسب، بل سيكون أيضًا أمرًا مروعًا للفلسطينيين، وللتقاليد

كمله”. اليهودية، وربما للشرق الأوسط بأ

وفي خطــاب متلفــز ألقــاه في ذروة الاحتجاجــات بعــد ساعــات مــن التصــويت، عــرض نتنيــاهو هــذه
المخـاوف علـى أنهـا مثـيرة للقلـق، وأوضـح قـائلاً: “نحـن نتفـق جميعًـا علـى أن إسرائيـل يجـب أن تظـل
ديمقراطية قوية. وأنها ستستمر في حماية الحقوق الفردية للجميع. وأنها لن تصبح دولة دينية. وأن
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المحكمة ستظل مستقلة”.

لكن بالنسبة للنقاد والمؤيدين على حد سواء، لا تزال هناك تساؤلات حول استقرار وقدرة القوات
المسلحة الإسرائيلية، بعد تصاعد الاحتجاجات من جانب الآلاف من جنود الاحتياط العسكريين.

ويلــوح شبــح الاضطرابــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة؛ بعــد انــدلاع الاضطرابــات الحاشــدة بين عشيــة
وضحاها في المدن في جميع أنحاء البلاد، وحذر قادة العمال من إضراب عام، وأعلنت نقابة الأطباء
عن خفض الخدمات الطبية طوال اليوم، وقالت شركات التكنولوجيا الفائقة إنها تفكر في الانتقال إلى

كثر استقرارًا، وفقًا لمسح جديد. اقتصادات أ

يدًا من الغموض حول مستقبل تحالف إسرائيل مع الولايات المتحدة، في في الخا؛ عزز التصويت مز
أعقــاب القلــق المتزايــد الــذي عــبرت عنــه إدارة بايــدن، ولقــد زاد مــن عــدم الارتيــاح في صــفوف اليهــود

الأمريكيين بشأن مسار الدولة اليهودية.

كثر جرأة في الضفة الغربية وفي صفوف الفلسطينيين؛ أثار التصويت مخاوف من استيطان إسرائيلي أ
كـبر علـى المحتلـة، وهـو مـشروع عـارضته المحكمـة العليـا الإسرائيليـة في بعـض الحـالات، وفـرض قيـود أ

الأقلية العربية في “إسرائيل”.

 

رجال شرطة حرس الحدود يشتبكون مع متظاهرين خا الكنيست في القدس يوم الإثنين.
 

https://www.nytimes.com/2023/07/15/world/middleeast/israel-reservists-resignations-judiciary.html
https://www.reuters.com/world/middle-east/israeli-startups-act-relocate-over-judicial-shakeup-survey-finds-2023-07-23/
https://www.nytimes.com/2023/07/23/us/politics/us-israel-biden-netanyahu.html


على امتداد سنوات؛ وضع نتنياهو نفسه في مركز كل مواجهة سياسية، مما يعني في بعض الأحيان
أنه كان كل ما يقف بين “إسرائيل” والكارثة، ولقد بدا وكأنه يتغلب على كل الصعاب.

ولكن صحة الرجل البالغ من العمر  سنة وقدرته على التحمل أصبحت حاليًا قضية وطنية، بعد
شهــور مــن الصراع الســياسي الشــاق والتصــويت المثــير للجــدل الــذي جــاء بعــد بعــد  ساعــة مــن

مغادرته المستشفى لز جهاز تنظيم ضربات القلب.

وقد أثار مشهد الوزراء المتنافسين الذين كانوا يجادلون حول مدى سيطرة هذا المخضرم السياسي
على تحالفه اليميني المتطرف. وعلى الرغم من الضغوط غير العادية التي يمارسها الرئيس جو بايدن،
والاتهامات من  من قادة الأمن السابقين بأن القانون يهدد أمن “إسرائيل”، فقد مضى نتنياهو

قدمًا بأمر من شركائه الأكثر تطرفًا في الائتلاف.

ية بتهمة الفساد. في هذا الشأن، يخشى المنتقدون أن علاوة على ذلك؛ هناك محاكمة نتنياهو الجار
يحاول نتنياهو إفشالها  في الوقت الحالي بعد أن تضاءلت قدرة المحكمة العليا على معارضته، وهو

ادعاء كان ينفيه منذ فترة طويلة.

جادل نتنياهو وأنصاره بأن القانون الجديد، يعزز الديمقراطية من خلال منح
كبر عن القضاة غير المنتخبين. المشرعين المنتخبين استقلالية أ

بالإضافـة إلى ذلـك؛ مـن المحتمـل أن تنـدلع أزمـة وجوديـة وشيكـة للحكـم الإسرائيلـي. إذا اسـتخدمت
المحكمــة العليــا في الأســابيع المقبلــة الأدوات المتبقيــة الموجــودة تحــت تصرفهــا لعرقلــة تطــبيق القــانون
الجديد، فقد تُجبر مختلف أجزاء الحكومة الإسرائيلية على تحديد الجهاز الحكومي الذي ينبغي أن

تمتثل لتعليماته.

في هـذا السـياق؛ قـال أنشـل فيفـر، كـاتب سـيرة نتنيـاهو: “أعتقـد أنـه سـيكون انتصـارًا بـاهظ الثمـن”،
وأضاف قائلاً: “كل أسس المؤسسة الإسرائيلية، بما في ذلك حكومة نتنياهو، باتت أضعفت بسبب

ما حدث”.

ــا مــن الضوابــط اعتــبر بعــض الإسرائيليين المحكمــة بمثابــة حصــن ضــد نظــام لــديه عــدد قليــل نسبيً
والتوازنات الأخرى، فالدولة لا تملك دستورًا ولايوجد سوى مجلس واحد فقط في البرلمان.

في المقابل؛ يجادل نتنياهو وأنصاره بأن القانون الجديد، الذي يمنع المحكمة من نقض الحكومة من
خلال المعيـــار القـــانوني الـــذاتي المتمثـــل في “المعقوليـــة” ، يعـــزز الديمقراطيـــة مـــن خلال منـــح المـــشرعين

كبر عن القضاة غير المنتخبين. المنتخبين استقلالية أ

كتب إيمانويل شيلو، محرر في منفذ إخباري يميني، معربًا عن “سعادته لأن أصواتهم لم تُرمى عرض
الحائــط في نهايــة المطــاف. وأن المســؤولين الذيــن انتخبــوهم  يقومــون بــشيء مــع التفــويض الــذي
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منحوهم إياه”.

 

يقًا سريعًا في تل أبيب يوم الإثنين. متظاهرون يغلقون طر
 

من جانب آخر؛ أصرت مصادر أخرى على عدم توقع حدوث  تحولات كبيرة في المستقبل. ففي شأن
ية وللأسف لن يتغير شيء ذي صلة، كتب شيمون ريكلين، مذيع تلفزيون يميني: “لا توجد ديكتاتور

في نظام العدالة”.

بالنسبة لحركة الاحتجاج العلمانية في إسرائيل، مثّل ذلك ضربة أخرى، لكنها ضربة اعتبرها الكثيرون
دعوة لمواصلة القتال؛ حيث ساعد نضال الحركة الذي استمر سبعة أشهر لتأخير الإصلاح، من خلال
المسيرات والتجمعات الأسبوعية، في إعادة تنشيط شريحة متميزة من المجتمع كان يُنظر إليه في بعض

الأحيان على أنه  غير مبالية أو راضية عن الاتجاه السياسي لإسرائيل.

مـن جانبهـا، صرحـت مـيرا لابيـدوت، أمينـة متحـف ومـن إحـدى المتظـاهرات بانتظـام: “هـذا نـوع مـن
العزاء، فهناك حاجة إلى اتخاذ قرار بشأن نوع الحياة التي تريد أن تعيشها”.

ير المالية الذي وصف لكن أساس هذا التجديد هو الشعور بالخوف؛ حيث يضم ائتلاف نتنياهو وز
يـر أمـن أديـن بـالتحريض العنصري، وحـزب أرثـوذكسي نفسـه بأنـه فخـور برهـاب المثليـة الجنسـية، ووز

متشدد اقترح تغريم النساء لقراءتهن التوراة في أقدس موقع في اليهودية.



بالنســبة للأقليــة العربيــة في “إسرائيــل”، الــتي تشكــل مــا يقــارب عــن خمــس الســكان البــالغ عــددهم
تسعة ملايين، يبدو القانون وكأنه نذير حقبة جديدة خطيرة.

ــا فقــط في المظــاهرات المناهضــة للإصلاح، لعــب المواطنــون الفلســطينيون في “إسرائيــل” دورًا هامشيً
خائفين من حركة الاحتجاج التي ركزت بشكل عام على الحفاظ على الوضع الراهن للدولة اليهودية

بدلاً من القتال من أجل المساواة في الحقوق مع الفلسطينيين.

بايدن لا يريد الدخول في صراع مع نتنياهو. لكن من الواضح أنه لن يكون
يارات للبيت الأبيض هناك أي توافق، ولا ز

في هذا الإطار؛ أشار محمد عثمان، البالغ من  العمر  سنة،  وهو ناشط سياسي واجتماعي من بلدة
ــا أن هــذه الحكومــة مثــل الحكومــات نحــف العربيــة في جنــوب إسرائيــل “يعتقــد جــزء مــن مجتمعن
السابقة وأن وضعنا الحالي سيء كما كان في السابق”. لكن عثمان يرى في الإصلاح الشامل تهديدًا

حقيقيًا للأقلية العربية، حيث أوضح “سنكون أوّل من يتضرر”.

مـن جهـة أخـرى؛ سـيلقي التصـويت  بظلالـه علـى مسـتقبل علاقـة “إسرائيـل” بالولايـات المتحـدة الـتي
كثر من المعتاد. وتجدر الإشارة إلى أن  واشنطن تقدم ل”إسرائيل” ما ستكون مشحونة بالتوترات أ
يصـل إلى  مليـارات دولار كمساعـدات عسـكرية سـنويًا وتمنـح إسرائيـل غطـاء دبلوماسـيًا حاسـمًا في

الأمم المتحدة.

لكن القانون الجديد أثار قلق  العديد من المسؤولين بدءا من الرئيس بايدن. ففي الفترة التي سبقت
إقـراره، اقـترح سـفيران أمريكيـان سابقـان لـدى “إسرائيـل” شيئًـا لم يكـن مـن الممكـن تصـوره في السـابق

وهو إنهاء المساعدة العسكرية الأمريكية.

ومنذ فترة طويلة، اشتبك زعماء الولايات المتحدة، منذ عهد الرئيس دوايت دي أيزنهاور مع رؤساء
يـــكي الســـابق الـــوزراء الإسرائيليين. في هـــذا الســـياق؛ أوضـــح آرون ديفيـــد ميللـــر، الـــدبلوماسي الأمر
ـــق ـــالذات مختلفـــة لأنهـــا لا تتعل ـــي الفلســـطيني، “أن هـــذه الأزمـــة ب والوســـيط في الصراع الإسرائيل
بالسياسة الخارجية بل بطابع إسرائيل، مما يقوض تصور التحالف بين ديمقراطيتين متشابهتين في

التفكير”، مضيفًا: “أول شيء يمكن القيام به هو عندما تكون في حفرة توقف عن الحفر”.

يــد وأوضــح ميللــر قــائلاً: “خلاف نتنيــاهو مــع جــو بايــدن أصــبح أعمــق بكثــير”، متابعًــا: “بايــدن لا ير
يــارات للــبيت الــدخول في صراع مــع نتنيــاهو. لكــن مــن الواضــح أنــه لــن يكــون هنــاك أي توافــق، ولا ز

الأبيض”.
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